
حاكاة
ُ
                  -3-  نظرية الم

ْ ابع قبل الميلاد ظهرت  حاكاة في القرن الرَّ
ُ
 الم

ُ
" ومن بعدِه "أرسطوعند "أفلاطون" ، نظرية

لكن منذ "أفلاطون" ، أما قبلَ ذلك فقد كانت هناك آراء متفرقة مُتَنَاثرة، على وجه الخصوص

ْ.نعثر على أقدمِ نظريةٍ وهي نظرية المحاكاة

 ق.م 374-724المحاكاة عند أفلاطون 

م إلى قسمينْ
َ
م أفلاطون العال ِ

م المثل :يقس 
َ
م المادة، عال

َ
م ، وعال

َ
بيعي الذي أو العال

 
الط

حُسُّ به
َ
قِية والأفكار الخالِصَة، ن لقة والمفاهيم النَّ

 
ط

ُ
ثل يتضمن الحقائق الم

ُ
أما العالم  ،فعالم الم

م الحقيقي، الذي نعيش فيه
َ
 زائلٌْ، فهو مجرد صورةٍ عن العال

ٌ
مٌ ناقصٌ زائف

َ
يقول ، وهو عال

ون":
ُ
وك

ُ
ل  من إدَارَةِ مرْآة في ه  فليس « "أفلاطون" على لسان سقراط وهو يحاور "ج 

ُ
ناك أسرع

مَوَاتِ ، كل اتجاه مْسَ والسَّ
َّ

 تصْنع الش
ْ
وتصنعَ  ،وتصنع الأرضَ ، فبِالمرآة تستطيعُ على الفوْرِ أن

بات، وتصنعَ الحيوان، نفسَك
ّ
 عنها منذ ، والن

ُ
ث ا نتحدَّ

ّ
ن

ُ
وكل ما عداها من الأشياءِ التي ك

 مظاهر ولكنّها لنْ ت، لحظة. قال نعم
ّ

  كون إلّ
َ

: أحسنت
ُ

 إلى النقطة  فقط. قلت
َ
ك تصلُ الآن

ّ
فإن

 (1)  »التي أرْمي إليْها

 ْ ْ "أفلاطونْ" إنَّ ى أى يأتِْوهو رْ، الحياة في ش يءعلى كل  اع فى نظرية المحاكاة فيصرفهيتوسَّ

ْمُْ
 
 عن رألِْتَْخ

ً
ْ "أرسطو" يِْفا

 
يرى أن  "أفلاطونْ"أكثر من ذلك فإن  ها على الفنونِْرُْى سيقصِْالذ

ْ
َ
جرى فى منطقة تمقاييس لا  يه يالت، ورة الخالصة هو عالم الحق والخير والجمالم الصُّْعال

ْ ِ
ظم الإنسانية بدورها محاكاة فكل والنُّْ  .ورْمحاكاة لتلك الصُّْ، عالم الحس يوجميع ما ف، الحس 

 وهى-هانفسم الصور أو الأفكار والقوانين الع يالحكومات محاكاة للحكومة الصحيحة )المثالية( ف

ْ حدودِْ ينها الناس فلخصائص الحقيقة كما دوَّْ محاكاة-للحكوماتس الأسُْ وهنا   .(2)تطاعواما اس 

ف التي اشتهر بها "أفلاطون" في محاوراته بي، نكون بصدد الإشارة إلى فكرةِ الكه 
 
 وما الط

ً
 كاملة

ُ
عة

سام سوى ناقلٍ لما، سوى تقليد للصورة الحقيقية لتي في الطبيعة ا وما الفنان أو الشاعر أو الرَّ

سِْ
َ
م الحقيقة ويعطي مثالا بالأ

َ
نَعه سرير ص، ثلاثة سُرُرٍْ…ةِ فيقول: عندنا رْهي بدورها تعكس عال

رٌ للسرير، الله ِ
جار وهناك مُصَو  ْرْسِْفالْأ، وسريرٌ صنعه الن 

ُ
انين وهناك ثلاثة فن، إذن ثلاثة أنواع ة

رورة هذاالله يصنع ، والمصورْ، الله والنجار، يتولون صنَاعتها  سريرا بحكم اختياره أو بحكم الض 

جارُ يحاول أن يحاكيَ تلك الفكرة، الله يخلق الفكرة، سرير مثالي ْ ل إلى وهو في محاكاته لا يص، الن 

رٌ دومًا، الأصل ِ
ص 

َ
 الأصل فذلك أبعدُ عن الحقيقة، فهو مُق

َ
د مخالفة أما المصور أو ، وإذا تعمَّ

اعر فهو في المرتبة الثالثة
 

اعر، الش
 

جار أقربُ إلى الحقيقة من الش  فإن الن 
َ
نا ومن ه، ومن ثمة
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ْ
 
عراء وتفضيل الفلاسفةِ عليهم وطردهم من جمهوريته إلا

 
هُ على الش

ُ
اعرَ إنَّ الش، بشروط تحامُل

ه بل يستخدم العواطف ويستخدم الحواس
َ
دِم عقل

 
تَخ وصِل إلى الحقيقة، لا يس 

ُ
، وهي لا ت

 من الفلْا
ُ
ذ

َ
 تؤخ

ُ
 بدل تجفِيفِها. والمعرفة التي ، سفةفالحقيقة

َ
جِجُون العواطف

َ
عراء يُؤ

ُّ
إن الش

عر ِ
 

ات الش هَامٌ من ربَّ
 
ا لهم بل هي إل

ً
ك

 
عراء ليست  مِل

ُّ
مها الش اعر لا يملكُ أيَّ ، يقد 

َّ
الي فالش وبالتَّ

هِم قال شعرَه فليسَ له فضلٌ من عقلٍْ
 
ل
ُ
ى إذا مَا أ اض حتَّ

َ
هُْ، ش يءٍ هو خالِي الوِف

 
افورة إن  ،مثلُ النَّ

ه فيها
ُّ
 الماء الذي تم بَث

ُ
عث قٌْ، تب 

 
 مُحل

ٌ
ه مخلوقٌ خفيف

 
لُ  ،لا يخترعُ شيئًا حتى يُوحَى إليه، إن

َّ
فتَتَعَط

ه ه، حواسُّ
ُ
هُ عقل لْ، ويطيرُ عن  و 

َ
ه لا حول له ولا ط

 
ع ولا يستطي، فإذا لم  يصل  إلى هذه الحالةِ فإن

عر ِ
 

ادُ بل وأشخاصٌ على هذ، أن ينطِقَ بالش
َ

ش  ولا الإر 
ُ
ادَة كِنُهُم  التوجيهُ ولا القِيَّ اكلة لايُم 

َّ
ه الش

سَادُْ
 
تُهُم في الحقيقة الإف ون من المسؤولية، مَهَمَّ

ُ
ف هم مجانين ومُع  رَْ، إنَّ

َ
ه ت كِرُ "أفلاطون" أنَّ ى ولا يُن  بََّّ

رِ به
ُّ
ر والتأث ع  ِ

 
ِ الش

ا، على حب 
َّ

 العُش
َ

قِف نا مو 
ُ
ن  موقِف

ُ
دون حين يعتق، ق مع مَا يعشقونْيقول: فليَك

 لمصالِحِهم
ٌ
ة بَحُون جِمَاحَ هَوَاهُم، أن رغباتِهم مُنَافي 

 
ه على غِرَارِ ، تراهم يك

َ
عَل

 
ف

َ
وهذا ما ينبغي أن ن

ى عنها 
َّ
ل

َ
نَتَخ

َ
اق ف

َّ
عر -العُش ِ

 
 الش

َ
ة مِنَا كارهين -ربَّ

 
عر ، ولكن  برَغ ِ

 
نا حبَّ الش هِم 

 
ل
ُ
فنحنُ أيضًا قد أ

بيلةِْالذي غرسَْ ولِ النَّ لِيم في الدُّ ع  ر تتجلى ، ه فينا نِظامُ التَّ ع  ِ
 

 الش
َ
ة عَلَ ربَّ بغي علينا أن نج 

 
ولذا ين

ةٍ وفي أصدقِ حالٍْ
 
ية ، في أجمَلِ حُل

 
ق نا عليها الدليلَ بمثابةِ الرُّ تُنا هذه التي أقم  ن  حُجَّ

ُ
تَك

 
ل
َ
ولكن  ف

 الشعر 
َ
عِد عنا سِحرَها طالما أن  ربة ب 

ُ
فاع عن نفسِهاالتي ت ِ

 عن الد 
ٌ
وْ، عاجِزة

ُ
 نتل

ُ
تَأ

 
ف

َ
 لا ن

ٌ
ها وهي رُقية

مَقُ لها ق الأح 
 

لي علينا العِش تو  نَا إلى أغانيها حتى لا يَس  تَمَع  ما اس 
َّ
شق الذي ذلك العِْ، على أنفسِنا كل

لب ألباب الكثيرين
 
عر، ومهما يكن من أمرٍْ، يخ ِ

 
رِك أن  الش

د 
ُ
 ا لْاوهو الحالُ الذي وصفنَْ، فنحن ن

نا إلى الحقيقةِْ
ُ
ه طريق

 
 على أن

ً
 جادة

ً
ر عليه ، يُمكن النظرُ إليه نظرة ع  ِ

 
ةِ الش غي إلى كلامِ ربَّ ومن يُص 

ش ى على سلامةِ المدينة
 
رَارَةِ نفسِه يخ

َ
وائِها مَادَام في ق

 
رِسَ من إغ

َ
ت ْ، أن يح 

 
خذ  وينبغي عليه أن  يَتَّ

ْ(3) من كلامِنا القانونَ الذي يسير عليه.

عر وإغرائِه وتأثيرِه في النفوس"أفْ
 

نَةِ الش رِف بفِت 
َ
ت ه يُْ، لاطون" يَع  دِينُه ويفتتن بِه ولكنَّ

عَادِ الشعراءِ من الجمهورية، لابتعاده عن الحقيقة ه لم يرفض ، وهذا هو السببُ في إب  لكنَّ

عراء رفضًا مُطلقًا
ُّ

عُ من قيملقد أبقى على من يقول قصائدَ ، بل أبقى على بعضهم، الش
َ
ف ر 

َ
ة ت

عُهُم ِ
ج 

َ
ش

ُ
عراء، الأبطال وت

ُّ
ا للش

ً
عراء قصائدَ تتعارض مع ، كما وضعَ شروط

 
فلا يجوزُ أن يقولَ الش

رٌْ اس ، ما هو شرعي  وخي  ضَاة وحُرَّ
ُ
لَ عرضِها على الق اسَ على قصائِدِهِ قب  لِعَ النَّ

 
ولا يجوز له أن يُط

ول
ُ
ِ ، ة الفن  الأخلاقي ِْالقوانين. وإذن  فـ"أفلاطون" يقولُ بمَق

وكان بطبيعةِ الحال ضدَّ مقولةِ الفن 

راجِيديا
 
لُ الملحمة على الت ِ

ض 
َ
الِها، للفن. وهو يُف

َ
ط  الإعجاب بأب 

َ
ثِيرُ عاطِفة

ُ
 ت

َ
ا  ،لأنَّ الملحمة أم 

راجيديا
 
ةِ والخوف، الت

َ
ق

َ
ف

َّ
تَي  الش

َ
ثِيرُ عاطف

ُ
ها ت اسَ أكثرَ ضعفًْ، فإنَّ الي تجعلُ النَّ ورأيُه في ، اوبالتَّ
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ةِ.
َ
مِية أو  لها علاقة بالحَقِيق

 
 عِل

ٌ
ه ظاهرة

 
ٍ وليسَ على أساس أن

ي  لٍ فن 
 
 كشك

َ
ه يجبُ أن يُقرأ عرِ أنَّ ِ

 
 الش

(4)  

 ق.م 322-387المحاكاة عند أرسطو 

عرية  "أرسطو " ِ
 

عر أو الش ِ
 

ا هو فنُّ الش لُ من وضعَ كِتابًا نقديًّ متأثرًا بأستاذه ، أوَّ

اه"أفلاطون"  دِ الأدبَّي، متجاوِزًا إيَّ
 
ق ر على النَّ ع  ِ

 
ِ الش

مَنَ كتابُ فن  ه، ومعارِضًا له. ولقد  هي   ويعدُّ

فٍ في نظرية الأدب
َّ
ل
َ
قد أهمَّ مؤ و الأدب والنَّ

ُ
دٍ ، مؤرخ قادُ "أرسطو" صاحبَ أولِ جَه  كما يعتبر الن 

ٍ منظمٍ في تاريخِ نظريةِ الأدب
هجي   إلى اليوم. ولا يزال الكِتَابُ حَامِْ، من 

ً
 صالحة

ً
رَاتٍ نقدية

َ
 شذ

ً
ْلا

 المحاكاة ب"أرسطو" أكثر من "أفلاطون"ْ
ُ
 "أرسطو" عن ، ولقد ارتبطت  نظرية

ُ
ويختلف

 ،أما "أرسطو" فمنهجُه وصفي  استقرائي ْ، فمنهج "أفلاطون" تأمليْ ، أستاذِه "أفلاطون" في المنهج

قَ على أستاذِه لأنَّ ا  قد تفوَّ
َ
ِض صاحبَه إلى مزَالِقَ.ولعلَّ التلميذ

ْلمنهجَ التأمليَّ قد يُعر 

ْ: محاكاة أرسطو

 عن المحاكاة لدى "أفلاطون" 
ُ

 عند "أرسطو" تختلف
ُ
فقد  رفضَ"أرسطو"رأيَ ، المحاكاة

ْ تَاذِه القائل بأنَّ المحاكاة نقلٌ حرفي  أو مرآوي  اعِر عندما يُحاكي، أس 
َّ

 لْا ،ف"أرسطو" يرى أن  الش

ا آوِيًّ  مِر 
ً

لا
 
وهو لا يحاكي ما هو كائنٌ فقط بل يحاكي ما ينبغي أن ، بل  يتصرَّف في المنقولْ، ينقل نق

مِلُ الفنُّ النقصَ الموجود في الطبيعة يكون وبذلك
 
عر يُصبح أكثر ، يُك ِ

 
وعند "أرسطو" فإن الش

كِن أن  يقع.  إذا حَاكى مَا يُم 
ً
دة ْجو 

ةٍ  وإذا كان "أفلاطون" يرى أن دُر عن قِوَى خارجي  ر يَص  ع  ِ
 

ْفإالش ه في ذلك  نَّ
َ
ف

َ
ال

َ
"أرسطو" خ

بيعة الإنسانية
َّ
 بالط

ٌ
بِط

َ
ت رَ مُر  ع  ِ

 
ِ ، وقال إنَّ الش

 حب 
ُ
 المحاكاةِ وغريزة

ُ
ما هو غريزة عر إنَّ ِ

 
لِدُ الش فما يُوَّ

ه محاكاة، الوزن والإيقاع ه عنده أنَّ
ُ
عر وتعريف ِ

 
 ، فأصلُ الش

ٌ
ْوالمحاكاة غريزة

ٌ
سِبُ وبها يك، إنسانية

َ
ت

 للمتعة، الإنسان المعارف
ٌ
دَة ِ

 
 مُوَل

ُ
 في الوقت نفسِه، والمحاكاة

ٌ
 ومتعة

ٌ
 (.5)فهناك إذن معرفة

عر  ِ
ّ

هيروظيفة الش
ْ
ط

َّ
 Catharsis الت

عر
 

عَةِ والفائدة في الش ت 
ُ
عِ بين الم  في الجم 

ً
تَدِلا وإذا كان "أفلاطون" قد ، كان "أرسطو" مُع 

فرأى في  تَي  الشفقة والخو 
َ
 لعاطِف

ً
يَة ِ

اس أكثرَ ضعفًا، التراجِيديا مُنَم  نسان وتجعل الإ، وتجعلُ النَّ

ي عاطفة الشفقة فإِْ، بعيدًا عن العقل ِ
نَم 

ُ
مِن كما يؤمن "أفلاطون" بأن  التراجيديا ت

 
ن  "أرسطو" يؤ

طهير، والخوف  من خلال التَّ
ً
ة وَّ

ُ
شاهدين أكثرَ ق

ُ
ها تجعل الم رِيف ، لكنَّ ص 

َ
تِيحُ لنا ت

ُ
فالتراجيديا ت

ة الزائدة
َ
وَازُنًا، العواطف المكبوت

َ
احَةِْ، أي تجعلنا أكثرَ ت عُرُ بالرَّ

 
ش

َ
الي ن ْوبالتَّ

ْ

ْ
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